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الفط 
٠ แน |‏ 


قال العصفور لزوجته العصفورة « هنا سنيني 
عشنا بعيداً عن ضوضاء باقي العصافير .. بين 
أغصان هذه الشجرة الصغيرة « قريباً من البحبرة 
التي اعشق مر ۷ قالت. ا رک 
الا ترى يا زوجي العزيز ان هذه الشجرة صغيرة ء 
0 ۴00 
العصفور وهو يقول « أي أيدي .. وهل يأتي احد من البشر الى هذه 
الناحية البعيدة من الغابة ؟ .. لا يأتي هنا « سوى الأصدقاء من 
الحيوانات والطيور .. هيا ! .. دعينا fas‏ في بناء عشنا الصغير , في 
ER RES I Se‏ 

انشغل العصفوران في بناء العش ٠‏ يطيران الى كل مكان . 
يجمعان القش ويرتبانه بين الأغصان في نظام بديع . وعندما تم بناء 


เล 58‏ 
نقيق الضفادع التي تعيش على شاطیء البحيرة . قال العصفور « لن 
أذهب الى رحلتي السنوية الطويلة حتى تضعين البيض » فأترکك لكي 
aa‏ علية ءا نی اعود فاری صغارتا دن y eden‏ فقالت العضقورد 
رركو .رتیل الاب ر كلك هذه :فان ار Re‏ 
هذا المكان » بعيدا عن باقی أعشاش العصافير الأخرى . وأنا 
عندما .۰۰ . توققت العصفورة عن الكلام . وظهر علیها الإدزماج 

الشدید . عندما سمعت اصوات صراخ عالية تهز الکان . 

التصقت بالعصفور وهی ترتعش وتتساءل « ما هذا ؟! » . 
ضحك العصفور وقال لها « لا تخافي , انه الفیل العابث الذي اعتاد في 
الايام الاخبرة ان يجيء الى البحيرة لیشرب منها ء ثم ینصرف » . فقالت 
570 قليلا Gye yd‏ مهيف ea‏ قال 0ھ 
تتعودین على هذا الصوت .. وعلى کل حال : ليست لنا به صلة ما » هو في 
ال وت ی แล‏ 

عندما وضعت العصفورة بیضها . ورقدت عليه » قال لها 
العصفور « آن الأوان لكي أبدأ رحلتي السنوية ء فاحرصي على بیضنا › 
وامنحیه كل الرعاية ء حتی یفقس لنا صغارا من العصافير الجميلة , 
نحبها وتشارکنا حیاتنا e‏ آما انا فسأحضر ليم معي من رحلتي . هدایا 
جميلة تعجيهم » . © 


قبل العصفور زوجته » وانطلق يطير مسرعاً . وهي في عشها فوق 
ان اختفت تماما . 


عملت العصفورة بوصية زوجها . فکانت تبقی معظم وقتها فوق 
البیض لا ترك الا لتسعی بحثا عن طعامها . رما إن تنال منه القلیل 
حتی تعود مسرعة الى عشها ء ترقد فوق البیض مرة ثانية . وکانت تفکر 
في زوجها العصفور ٠‏ وتتمنی ان يعود سریعا » حتی تراه وتسعد 
بصحبته , خاصة ف الاوقات التي بقل فیها ذلك الفیل الجبار ای 
البحيرة » یدب بأقدامه فتهتز الأرض من تحته : ثم طلق صرخاته الحادة 
العالية ء التي تبعث الخوف الى قلبها . 

كانت تراقب ذلك الفيل وهو يلهى عند البحيرة o‏ وتظل خائفة حتى 
يشرب وينصرف مبتعدا . كانت ترى كيف يعامل الحيوانات بقسوة وعنف 
ويسخر منهاءثم يزيحها من طريقه مستخدما خرطومه الطويل ٠‏ فترتمي 
تلك الحيوانات مبتعدة عنه وهي تئن وتتوجع من جروحها وآلامها » ثم 
تراه يسخر منها جميعا ء ويمضي في طريقه يتغنى بقوته التي ليست بعدها 


قوف . 


وذات یوم ۰ Sale‏ العصفورة من رحلتها اليومية للبحث عن 
الطعام e‏ فوجدت الفيل يلهو قریبا من الشجرة الصغيرة التي تسكنها . 
حاولت ان تسرع الى عشها دون ان ينال منها الفيل » لكنها رآته يرقص 
ويتقافز ويغني فيثير من حوله الغبار . وعندما اقتربت من الشجرة 
الصغيرة ء رأته يرتمي عليها بجسمه» فتهتز الشجرة حتى تكاد تنخلع 
من جذورها « ويطير العش في الهواء . ليسقط على الارض وقد تهشم 
البيض ٠‏ واقدام الفيل الغليظة تطأ ما بقي سليما من البيض . 

غضبت العصفورة غضبا شدیدا ء واصابها حزن قاتل , فلم تدر 
أغصانها » تيکي ثم تبكي . وتلعن الفيل الجبار الظالم الذي قتل اولادها 
قبل ان يخرجوا من البیض . 

لم تطق الوقوف على ذلك الغصن » فطارت الى اقرب غصن من 
۸ « . لکن الفیل واصل عبته ولهوه دون ان یشعر بوجود ها 
فانتظرت حتى انتھی من رقصه . وهم بالعودة من حيث آتی ٠‏ فحلقت ثم 
وقفت فوق رأسه قريبا من آذنه الكبيرة المفلطحة » oddly‏ تصرخ del‏ 
صوتها ۰ 

si‏ شعربها الفیل ‏ فرفع اذنه العريضة الى أعلى حتی يسمع 
حديثها . قالت له غاضبة « اليس في قلبك ظل من الرحمة ايها الجبار 


حتی تسقط عشي من فوق الشجرة ء وتحطم البيض الذي فيه ء ثم تدوسه 
باقد امك Al‏ ...0 

توقف الفيل في مكانه حائرا بعض الوقت » ثم سال « ما هذا الذي 
تتكلمين عنه ؟.. أي عش ؟.. وآي بيض ؟.. أنا لم أرشيئًا من هذا » . 
قالت العصفورة « هناك .. ألا ترى هذه الشجرة الصغيرة التي ملت 
Yule‏ بجسمك حتى كدت ان تخلعها من الأرض .. فوقها كان عشي » . 

تطلع الفيل الى حيث اشارت . ثم أطلق ضحكة عالية وهو يقول 
« هذه ليست غلطتي ايتها العصفورة الحمقاء .. لماذا تضعين clic‏ 
YSU la‏ تضعیته قوق الاشمار الكبارة کباقی العصافر ۶ : 
قالت العصفورة الحزينة « لقد اختار زوجي هذا الکان لجماله 
ไห‏ » . فضحك الفيل ؛ fury‏ یتراقص في مشيته « هذا عصفور 
شاعر فنان ۰ يختاز لسکناه الکان الجمیل !!.. ها ها ها .. عصفور 
آحمق لا يعرف كيف یختار لبیضه الکان الأمين !۱.. ها ها ها... » . 

قالت العصفورة غاضبة « وما العیب في اختیار الکان الجمیل 
وماذا يضيرك لو شربت من البحيرة » ثم عدت الى بيتك » فلهوت وعبثت 
هناك ء بحیث لا تؤذي الآخرين ؟.. أنت هکذا تهوي ایذاء الآخرین . 
لقد كنت أراك كل يوم وانت تعتدي على باقي الحيوانات بخرطومك 
,8 فتجرحهم وتتركهم لون .. لاذا هذه القسوة وهذا 


الظلم ؟ ... ik‏ 
® 


طوح الفيل e‏ غاضبا وهو یصیح « ابعدي من فوق رأسي 
ایتها الحمقاء ٠‏ قبل آن أضتريك ضربة تنهي حياتك .... هیا ابتعدي » . 
کرت ب 6 ซ ศา ส‏ 00 0 
وهي تبكي غيظا من قسوة الفيل . ثم انطلق الفيل مستآنفا لهوه ' 
يبعث الرعب في قلوب حيوانات الغابة وطيورها . 


ا لکش سی رکشل وكات مم سم سیا گت 
زوجته الحزينة بالذي حدث في غيبته . فأخذ یخفف عنها حزنها ويقول 
Ey,‏ و ]اك ad ls‏ 
القريبة » التي لا يستطيع الفيل أن يهزها بجسمه u‏ لکن العصفورة 
واصلت البكاء e‏ وهي تقول « وما الفائدة بعد ان تکسر البيض ٠‏ وحرمنا 
AMS gl in es ah‏ دا اشن من 
بناء العش الجديد » فتضعين بيضك ... وعندما یفقس البيض وترين 
es‏ ا و ee‏ اس را هه Sige‏ 

: حیاتهما القادمة‎ เ เ 
"۷ +۹ ۷پ‎ 


اکبر من عشهما السابق » حتی يتسع لهما مع الصغار . 

عندما وضعت العصفورة بيضها هذه المرة » انشغل العصفور قي 
جمع الطعام وتخزينه داخل العش ٠‏ حتى لا تضطر العصفورة الى ترك 
有‏ 
العصفور الى أن الطعام الذي جمعه سيكفي زوجته اثناء سفره » ودعها 
بعد ان وعدها بالعودة اليها حتى يطمئن عليها . 

كانت العصفورة ترقد على بيضها آغلب الوقت » ثم تتناول طعامها 
مما جمعه العصفور » وترى الفيل كل يوم يتجه الى البحيرة « يركل 
الحيوانات الصغبرة التى يمن بها ء ويضرب الحیوانات الكبيرة بخرطومه 
فتصرخ هارية ٠‏ بينما هو يضحك ويطلق صراخه المرتفع . كانت 
العصفورة تقول لنفسها « الحمد لله اننى قد ابتعدت عن طريق ذلك الفيل 
الظالم الجبار .... لو كنت بقيت مكاني فوق تلك الشجرة الصغيرة عند 
البحيرة لكان الآن قد اعتدى على عشي ٠‏ وحطم بيضي » . 


ذات يوم استيقظت العصفورة من نومها على صوت صراخ حاد E‏ 
۷۰۷۷۷۷۷۰۷۷۷۶" 


شام 1 ھت اف لمات سس لل 
أردت أن تشرب » فاذهب ابحث لك عن بحيرة اخرى . او نهر بعيد تشرب 
منه ... » . فقال الفيل الآخر وهو يدافع عن نفسه e‏ ویتفادی بحرص 
ضريات الفيل الجبار » وماذا يحدت لو شرینا معا من هذه البحيرة کا 
ไ‏ 0 80 
هذه الرة لم يجب الفيل الجبار » بل ضرب. جسم الفيل الآخر 
ب ديه E‏ کا تا 
E esse SN 0‏ ایا 
اعتاطع الخصفوره . وتاکت เห‏ نوا كانت 
EN ۹۱‏ المبار ۰ ., هذا الطاعية 
العتز بقوته .. أحمد الله آنني بعيدة عن طريقه E จ์‏ 
بقدمه ۰ ثم خبط الاغصان AN‏ بخرطومه ۰ gay‏ در بساقیه 
الأمامیتین عن الأرض . فتتساقط آعشاش الطیور على الأرض . ویروح 


یدوس عليها بآقدامه الثقیلة » فیکسر ما بها من بيض ہ ويقتل ما بها من 
Oe ๐‏ 

فزعت العصفورة مما يجري حولها e‏ ولم تدر الا والفيل الجبار 
يقترب من شجرتها » ويطوح بخرطومه Lille‏ » فيسقط عشها ٠‏ وتضطر 
al‏ ناجیه lis‏ وهی نری alguien‏ کت اماي هد 
المرة ايضا . تعالى صياح الطيور وارتفع صوت البكاء . فتزايدت سعادة 
ล พ ตั‏ 

ง ล ศศ 
يغني بصوته الكريه أغنية يتحدث فيها عن قوته » وعن‎ e مضى منصرفا‎ 
. قدرته على تحطيم كل من يقف في طريقه‎ 


عندما ابتعد الفيل » تصاعد صوت بکاء الطيور وصراخها . 

elle‏ لكا لفق ار a‏ افد ديل بقرت 
فوق غصنها تفكر والغضب يملأ قلبها . ضايقها بكاء الطيور وصراخها 
من حولها « فصاحت بأعلى صوتها « ¿AS‏ صراخا ويكاء !... هل هذا 
a la sde als sta‏ 


en RES 


صمتت الطيور تستمع الى كلمات العصفورة » ثم قالت الحمامة 
حزينة على موت صغارها « وماذا نفعل يا أختي العصفورة ؟... كيف 
0.011۷۷۷۳ 
ไจ‏ .. ولکن سنتخلص من 
7 , تضاعدات اضرات الطبیر كلها محدمة ye‏ .هذ | Sal‏ 
» ماهذا 40ء FE‏ تا as‏ 
نحن فيه ... هذه العصفورة فقدت عقلها من فرط الحزن !... » إلى آخر 
هذه التعليقات . 

(น? น ส ง 
وستری‎ ไฝ 0 ก ها‎ 
» Las من الذي يخرف‎ 


طارت العصفورة حتى ادركت مملكة الغريان ‘ etica y‏ عن 
ملكها » فقادوها اليه . جلست العصفورة بين يدي ملك الغربان تقص 
عليه ما فعله الفيل الجبار . وكيف حطم بيضها في المرتين ء ثم ما فعله مع 
الطيور الأخرى ... وما يفعله مع الحيوانات المسالمة . قال لها ملك 


YA 


کے 


الغريان مندهشا « ولكن ... كيف تظنين ستكون مساعدتي لك ؟ » . 

قالت al‏ حلفت SN wanes a‏ علنکم نا al‏ 
مملكة الغريان في تنفيذ الجانب الأول منها ... هذا اذا كنتم قد اقتنعتم 
بقسوة ذلك الفيل ومظاله ... » . قال ملك الغريان « نحن مقتنعون 
7 بل لقد وصلتنا آخبار ذلك الفیل من قبل ۰... ولکن ماذا 
تریدین Ge‏ ان نفعل ؟ » . 

تنهدت العصفورة , ثم قالت « ارید منكم آیها | ขน‏ أن تأمر کل 
جندك بالهجوم على ذلك الفیل الجبار ٠‏ والتجمع حوله مرة واحدة ء بحیث 
لا یستطیع الدفاع عن نفسه . آطلب من الفربان أن يستمروا في نقر عیونه 
حتی یفقدوه بصره ... » . 

فکر اللك قليلا ثم قال « وماذا تستفیدین من فقدان الفيل 
لبصره ؟... فربما اذا حدث ذلك صار AST‏ شرا وعدوانا على سکان 
الغابة » . قالت العصفورة « كل ما آطلبه منکم هو أن تقوم الغربان بهذا 
الجانب من خطتي . اما الباقي » فعندي له تدبیر آخر ... هل انتم 
مستعدون لذلك ؟ » . قال ملك الغریان « کل الاستعد اد ... » . 


EE NSE LN E SE ake 
ويصرخ . ولا وصل الى جانب من الغابة » كثيف الاشجار متشابك‎ 
CEE ES N 
التي هجمت عليه في وقت واحد . مجموعة وقفت فوق رأسه‎ all 
› حوله‎ ayas تخبط عينيه بمناقيرها » بينما اخذت مجموعة آخری‎ 
وتشغله بمعاكساتها . حاول الفيل ان يدافع عن نفسه بتحریاء‎ 
. خرطومه . لکن الخرطوم کان يرتطم بالأغصان الیابسة فيوجعه‎ 
وعندما أغمض الفيل عينيه هريا من مناقير الغريان وحاول أن يندفع‎ 
فكان یندفع خابطا رأسه بجذوع الأشجار‎ ٠ هاريا ء لم يكن یری طريقه‎ 
Gs el 

دامت المعركة بین الفيل والغريان زمناً طويلا . الفيل يدافع عن 
نفسه فيطرد بعض الغربان . لتهجم عليه مجموعة آخری . كان يجري 
مندفعا ء فيرتطم بالأشجار « ويقع على الأرض o‏ فتهجم عليه الغريان » 
وتضرب عينيه بمناقيرها . 


شجرة عالية , قالت العصفورة « الیوم سترون تنفیذ الخطوة الأولى من 


١ 


خطتي .. وبعدها نتخلص من ذلك القيل الجبان « . فصاح طائر يقف 
فوق غصن مرتفع « هل انت متأكدة تماما مما تقولین ...٩‏ انني آری 
الفیل قادما من بعید ... لا يبدو أنه مصاب gb‏ ضرر ۱ » . 

صمت الجیمع » يرقبون الفیل الجبار وهو یقترب ٠‏ وکانت 
เน ร‏ 
فیتراجع مذعورا »> لیرتطم tio‏ آخر . فقال احد الطيور « غريب أمر 
الفیل .. هل ينوي ان يحارب أشجار الغابة » بعد ان انتھی من حرب 
حيواناتها ... » » وقال طائر آخر « فعلا ... ان حالته الیوم غریبة : 
77786 وماذا یقصد منه ۰٩‏ ۰ صمت الجيمع تنظرون ال 
العصفورة . فقالت في صوت عمیق « لقد فقد الفیل الجبار بصره ۱۱ » . 
شهقت الطیور متعجبة ... وتصاعدت الاسئلة من کل مکان « وکیف کان 
ذلك ۲ اومن الذي آفقده | ภร ป‏ ... وماذا سیفعل بنا بعد أن فقد 
ns Spas‏ ۰ 

۴۳یہ ہہ ه" 0۰۷۷۷ 
من شر هذا! الفیل 55 
تنتهی متاعبنا معه » . 

| كان الفیل یتخبط في مشیته باحثا عن البحيرة . ورأته الطیور یقف 
فجأة في مکانه ء ویرفع آذنیه يستمع e‏ فصمتت کل الطیور خوفا من ان 


يسمع صوتها « ويهجم عليها . وارتفعت من عند Spall‏ اصوات 


الضفادع . ظهرت الراحة عل الفیل + واخذ یتبع الصوت حتی وصل N‏ 
البحيرة.راح الفیل یشرب » ثم ملا خرطومه بالاء ء واخذ يرش جسمه 
بالاء . حتی یخفف الام التي یشعر بها . بعد ارتطامه ق البو السابق 
بالاشجار في معرکته مع الغریان . 

بقي الفیل في مکانه یستریح قلیلا .. ثم مضی يطوح خرطومه في 
الهواء . Gyles ais‏ عدوا في خیاله . قالت الحمامة للعصفورة y‏ اخشی 
ان تشتد ثورته هذه فیحطم کل قيء في LEN‏ ... لقد اصبح اکثر غضبا 
بایان نفد เฉ อ ตา ร ว‏ 
a‏ ا اما a‏ 


بعد ان انصرف الفيل » طارت العصفورة ٠‏ ثم هبطت قريبا من 
شاطىء البحيرة ء وأخذت تنادي حتى ظهرت لها ملكة الضفادع . حكت 
MG pl E lb all a dl al‏ 
« آعرف ... أعرف ... لقد كنا سعداء بك ويزوحك « عندما اخترتما 
الشجرة الصغيرة سكنا لكما .. وقد حزنت عندما رأيت الفیل يحطم 


عشکما » . 
5 


قالت العصفورة « لن یخلضنا من شم ذلك الجبار > الا انت وافراد 
مملکتك من الضفادع ... » . سالت ملكة الضفادع باندهاش 
« ولکن ... كيف یکون هذا ؟ » . قالت العصفورة « الفیل الجبار لا 
یعرف الان طریق الاء ء الا عن طریق الأصوات التي تصدرها الضفاد ع 
من هذه البحيرة ... وعند نهاية الغابة « توجد هوة عميْقة تطل على 
6 حافه الهو ده بو زر 
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سألت ملكة الضفادع مندهشة « وما فائدة ذلك ... » . قالت 


العصفورة » عندما يسمع الفيل هذه الأصوات سيظن انه قد اقترب من 
اليحيرة ‘ فيتقدم ليسقط في da gl gl‏ ‘ وھکذا نتخلص من شروره at‏ 


تمت الخطة كما رسمتها العصفوزة . ففي اليوم التالي SAT‏ الفیل 
يسير La‏ وهناكت > متسمعا صوت الضفاد g‏ > بحثاعن الاء . کان پحس 


صوت الضفاهع کلها ق نغمة واحدة . فاندقع الفیل الظالم الجبار 
لیسقط ني الهاوية . 

人 
ال‎ ste ا ا یکم اش مسر‎ aaa, ال ای‎ 
الغابة . وقد فرح سكان الغابة بالتخلص من ذلك الفيل الظالم . وأخذت‎ 
الحیوانات تتجمع راقصة + والطیور تحوم حولها مغنية . اما العصفورة‎ 
تستقبل فيه زوجها عندما یعود من‎ o فقد كانت مشغولة ببناء عش جدید‎ 
. جديدة خالية من الظلم والخوف‎ dhe ليبدأ‎ Gh, 


